كان كلامنا المتقدم قبل التعطيل في إيراد الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد، وقلنا: من الأدلة التي استدل بها على حجية خبر الواحد آية النبأ، ثم أشكلنا على الاستدلال بها، أو ثم قربنا الاستدلال بآية النبأ، ثم أوردنا بعض الحيثيات على ذلك التقريب.

وفي نهاية المطاف لم يرتض الماتن تقريب دلالة آية النبأ على الحجية، وأورد بعض الوجوه التي يمكن أن تكون دالة على حجية خبر الواحد بآية النبأ، لكن لا من خلال التقريب المشهور، من جملة تلك التقريبات أن  التبين المأمور به في الآية لا يراد به التبين العلمي الذي هو حصول القطع واليقين، وإنما يراد به التبين العرفي، وهذا ما يحصل بخبر العادل فيكون حجة، أما خبر الفاسق، فلا يتحقق به التبين العرفي فلذلك أمرنا أن نتبين عنه، كذلك أيضاً قال الماتن أنه يوجد دليل في الآية يستدل به على حجية هذه الآية على خبر الواحد، وهو التعليل في الآية (أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) فالعمل بخبر العادل لا يوجب الندامة، لأنه على وفق الأصول والضوابط، بخلاف العمل بخبر الفاسق، وثالثة: نعم أيضاً الآية جائية لتبين أن العقلاء لديهم سيرة منعقدة على العمل بأخبار الآحاد، بنحو مطلق، ولكن لأن الشارع المقدس مقاصده عظيمة تتعلق بعوالم الغيب فأراد أن يخصص تلكم السيرة العقلائية بخبر العادل، أورد هذه الوجوه الثلاثة على خلاف التقريب المشهور، وناقش هذه الوجوه...
أما الوجه الأول: أصر الماتن على أن المراد بالتبين هو حصول اليقين والقطع وليس حصول التبين العرفي، يعني الاعتماد على ما يعتمده العرف.

وأما مناقشة الوجه الثاني: فبين أن التعليل القائل (أن تصيبوا قوماً بجهالة) هذا التعليل أيضاً لا يفيدنا في حجية هذه الآية المباركة، وذلك لأمر ذكره الماتن في بعض البحوث المتقدمة، وهو أن التعليل إذا كان له مورد ومقام يختص ذلك التعليل بمورده ومقامه، فإذا قلنا هكذا: لا تأكل الرمان، لأنه حامض، هنا نحن عللنا للنهي للمنع عن أكل الرمان، بأن السبب المانع هو الحموضة، هل معنى ذلك أنه كل شيء حلو؟ لا، يقول الماتن، بمعنى أنه يسوغ لك أكل الرمان الحلو، أما بعد ترى كمثرى حلو، تقول له: كل الكمثرى مثلاً، برتقال حلو، تقول لا بأس، الآية ليست بهذا الصدد، أو بقلاوة، كل هذه الأية، الأمور، ليست بـ..، إذا قال (أن تصيبوا قوماً) يعني في خبر الفاسق، في خبر الفاسق إن جاءكم فتبينوا عنه لئلا تصيبوا قوماً بجهالة، يعني عندما تتبينوا، بعد الآية ليست بصدد الدلالة على حجية خبر العدل.
وأما الوجه الثالث: فناقشه الماتن بالمناقشة التالية...بأن ادعاء وجود سيرة قائمة على العمل بالخبر، خبر الآحاد، بنحو مطلق، محل كلام، سوف يأتينا إن شاء الله، ولو سلمنا ذلك لن ولم يكن الاستدلال بالآية على المطلوب، بل بالسيرة، ونحن بصدد الاستدلال بالآية المباركة على حجية خبر الواحد...

كان هذا هو خلاصة واختزال لبعض الوجوه التي قال الماتن يمكن أو ربما يستدل بها على حجية خبر الواحد بالآية المباركة، وسننتقل إلى المقام الثاني، وهو المناقشات التي أوردها العلماء على الاستدلال بهذه الآية المباركة، يعني الوجه الدالة على عدم حجية هذه الآية على المطلوب، أن الآية غير دالة على ما قيل من أنها حجة على خبر الواحد، لا، الأمر ليس كذلك...
من تلك الوجوه، نعم، من تلك الوجوه هذا الوجه والذي وصفه الشيخ الأنصاري بأنه لا يوجد ما يدفعه، يعني إشكال مستحكم، معي؟

خلاصة هذا الإشكال المستحكم بنظر الشيخ (يرحمه الله) واضحة لدينا ومرت عندنا، أو مر لدينا وعندنا، نحن نرى التعليل الموجود في الآية المباركة، (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)، نحن نقول حسبما تعلمناه في المنطق أن العلة تعمم وتخصص، أليس كذلك؟ التعليل هنا أيضاً على هذا المساق، وعلى هذا النمط، كيف؟ باعتبار أن الله تبارك وتعالى يريد من الإنسان المنضبط السائر على طريق الهدى، ماذا يريد منه؟ يريد أن يكون متثبتاً دقيقاً، وقد أشار إلى هذا المطلب بقوله تعالى: (أفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى أم من يمشي سوياً على سراط مستقيم) انظر (سراط مستقيم) ما فيه لف ولا دوران، لكون الناس لا يتثبتون، ومثلما نقول: أكثر الناس إمعة، مع الخيل يا شقراء، الله يقول لهم: لا، الإنسان السوي العاقل الذي يريد الدار الآخرة ويبتغي ما عند الله تبارك وتعالى، لابد أن يتثبت في أموره، خلاص، هذه القضية، الآية تشير إلى هذا المطلب، طيب الآية لما يكون موردها جاء في خبر فاسق، وهي تشير إلى مطلب عام، ننتزع الآية، نأخذ الآية، نقول: باعتبار أن مورد الآية جاء في خبر الفاسق، فالمراد بوجوب التبين عن خبر الفاسق بخصوصه، أما خبر العادل فهو حجة، هذا ماذا؟ خلاف ما يفهم من التعليل  (أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين)، يقول لك: تثبت في أمورك، جاء بالخبر عادل أو فاسق، أي واحد، بل أكثر، حتى لو استمعت الكلام من نبي، لا تستعجل، تأمل في كلام ذلك النبي، لعلك تفهم شيئاً ثم يتبين لك أن مراد ذلك النبي الذي تحدث إليك وأمرك شيئاً آخر، الآية ليست في، ليست بصدد حجية خبر العادل البتة، أيضاً أزيد، هذا ماذا؟ بصمة، عرفنا، بل جائية هذه الآية المباركة لتبين هذا المطلب العقلائي، العقلائي أين؟ في الأمور الهامة لدى الإنسان، أنت ترى إذا عندك أمر هام، تأخذ بأي شيء يصادفك أو تتثبت فيه؟ تتثبت، الشارع يقول لك هكذا: (يا أيها الذين آمنوا) انظر كلمة (آمنوا) إيمان، والإيمان ما هو مقتضاه؟ التثبت والبصيرة والسير على وفق ما يريده الحق تبارك وتعالى من المؤمن به، الآية الآن تصير دالة على حجية خبر الواحد أو ليست دالة؟ أصلاً أجنبية البتة بالمرة، ولذا يقول الشيخ الأعظم، الشيخ الأعظم الذي يتكلم وليس أنا، أنا إنما أقرب الاستدلال، الاستدلال يعني على عدم دلالة الآية على حجية خبر الواحد، هؤلاء الأصوليين الأمور بكيفهم، مرة يقولون الآية في غاية الوضوح، ومرة أيضاً في غاية الوضوح....نعم اختلاف المباني واختلاف المناهج....

فإذاً ماذا؟ هنا الشيخ الأعظم يقول: ما نقدر، ما هو الذي يقدر يعني؟ من يسطع أن يدفع هذا الإشكال؟ انظروا الإشكال إش قد من القوة والمتانة بمكان، عرفنا كيف؟ عرفنا خلاصة الإشكال؟ طيب...

أحد الأصوليين وهو الشيخ المظفر (رحمه الله) قال: أصلاً هذا الإشكال غير وارد، هذا الإشكال وهو عموم التعليل الموجود هذا غير وارد، لأن الآية فهمت بفهم لا يستفاد من ظهورها، نحن الظهور، علينا من ظهور الآية، عجيب، يقول نعم، يقول له: التفت، (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ) الخطاب لمن؟ للمؤمنين، (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) فتثبتوا، فتثبتوا هذا ماذا؟ هذا مفعول به لأنتم أيها المؤمنون، يعني عليكم أن تكونوا متثبتين في حال مجيء الفاسق بالنبأ،أما إذا ما جاكم به العادل، هذا لا، حجة واضح الحجية، لماذا؟ ولا نقدر نقول هنا ماذا؟ نحتاج إلى عموم تعليل، لأن لو قلنا هذا عموم تعليل ما معنى هذا الكلام؟ يحتاج إلى تقدير، ماذا نصير؟ يعني هكذا: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ) ....
....

لا،

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا صدقه، رأيت أول شيء؟  إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا صدقه، أن تصيبوا قوماً بجهالة، أنظر أولاً قدرنا شيئاً غير موجود، وهو (فتبينوا صدقه)، لماذا نجيء بمفعول به غير موجود، نطلعه من جيبنا ونضعه في الآية؟ ليس الكلام بهذا الشكل، فقط الكلام أنتم فتبينوا، وليس تبينوا صدقه، المفعول به موجود في الآية وهو نفس (فتبينوا)، عرفنا؟ لماذا نقدر شيئاً أجنبياً عن الآية؟ فإذا قلنا (فتبينوا) هو المفعول لـ (إن جاءكم)، إن جاءكم فتبينوا، فتبينوا إن جاءكم، فتبينوا صار هو المفعول به، لم نحتج إلى مقدر محذوف، والأصل عدم التقدير، رأيت ماذا يقول الشيخ المظفر؟ فبعد لا نحتاج أن نتصور كما تصور الشيخ الأعظم وغيره (يرحم الله الجميع) حتى نقع في المحذور هذا الذي قال الشيخ لا دافع له، انطلق من خلال ظهور الآية، لا تقدر شيئاً غير موجود في الآية، أصلاً ليس فيه عموم تعليل، الفاسق، إن جاءكم فاسق فتبينوا عن خبره أنتم أيها المؤمنون، طيب العادل؟  غير مأمورين نحن بالتبين عن إن جاء بالنبأ، يصير حجة هذا معنى الآية، واضحة الفكرة لنا ماذا يقول الشيخ المظفر، لكن هؤلاء تصوروا أن نحن نحتاج أن نقدر شيئاً محذوفاً، وهو فتبينوا صدقه، ثم تصوروا أن التعليل عاماً، والحال أن التعليل هو المفعول به فتبينوا، أن تصيبوا...
....

طبعاً، فما فيه...

هكذا قال الشيخ المظفر، نحن إن شاء الله باكر نرى ماذا يقول له الماتن، فقط نطبق هذا المطلب ....حتى يكون بداية...

تطبيق: 
وأما الموضع الثاني: فحاصل الكلام فيه: ....

يعني في الإيرادات التي أوردت على الاستدلال بآية النبأ في تقريبها على حجية خبر الواحد....

أورد على الاستدلال بالآية الشريفة بعد فرض كونها ذات مفهوم بإيرادات تعرض لها الشيخ الأعظم، بعضها يختص بالآية المباركة، وبعض الإيرادات عم، يشمل كل دليل من الأدلة التي دلل بها على حجية خبر الواحد، ولكن نحن كلامنا أين؟ في النمط الأول، في القسم الأول، يعني نريد الإيرادات المختصة بالاستدلال بالآية المباركة، منها هذا الإيراد، وهو أهم الإيرادات، يعني إذا دفع، كان دفع غيره أسهل.....

ما ذكره في العدة الشيخ الطوسي وحكي عن الذريعة والغنية والمعارج وغير ذلك، وأشار إليه في مجمع البيان ومحكي التبيان، يعني ليس عنده الكتاب يبدو، حكي عن التبيان للشيخ الطوسي، هو ما راجع، قال: واحد حكى لنا هذا الإيراد كان الشيخ الطوسي أيضاً أشار له،  وأصر عليه الشيخ الأعظم الأنصاري، وادعى  أنه ما فيه شيء يدفعه هذا الإشكال...

وحاصله: أنه لابد من رفع اليد عن مفهوم الآية بعموم التعليل في ذيلها (أن تصيبوا قوماً)، لأن (أن تصيبوا) يعني (أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)، واضح يعني سواءً  جاءك بالخبر العادل أو الفاسق، بل قلنا حتى لوسمعت خبراً من النبي يكون تتثبت، لأنه قد تفهم شيئاً ترتب عليه آثراً، تستعجل، وتالي ماذا؟ تقع في المحذور، أووووه، قال لك واحد ماذا فيك عضيت على أصابعك، على أناملك؟ تقول له: إيه أنا ما أخذت بكلام ذاك النبي بالنحو المطلوب، كان يقول كذا وكذا، فتصورت أنه قال كذلك وكذا، هو كذا وكذا، أنا تصورت كذلك وكذا، خلاف ما قاله النبي والإمام، يصير هذا أو ما يصير؟ يصير...

 حيث أن مقتضاه النهي عن الإقدام مع الجهل لاحتمال الوقوع في أمر محذور، ولا مانع من رفع اليد عن المفهوم بقرينة مانعة عن المفهوم، قرينة عندنا وهو عموم التعليل بعد، ماذا نريد أكثر من هذه القرينة....

وقد دفع ذلك بوجوه.....

الشيخ يقول: ما فيه دافع له، يقول الماتن: وجوه....

أول تلكم الوجوه: ما ذكره الشيخ المظفر في تقريب معنى الآية من منع سوق الذيل للتعليل، لأنه إذا جعلناه للتعليل احتجنا أن نقدر مفعول به لتبينوا، ولكن نحن ما نحتاج أصلاً....

ولزوم تقدير ما يدل على التعليل في الذيل، بأن يكون تقدير الآية هكذا: إن جاءكم فاسق بنباء فتبينوا صدقه لئلا تصيبوا قوما بجهالة، والتقدير خلاف الأصل، فالأولى جعل الذيل بنفسه مفعولا لقوله: (فتبينوا) يعني: فتبينوا لئلا تصيبوا قوماً بجهالة، (تصيبوا قوماً بجهالة) كل الجملة يصير هي المفعول به، فبعد ما نحتاج إذا جعلنا (لئلا تصيبوا قوماً بجهالة) هو المفعول لتبينوا، ما يصير عندنا عموم تعليل، لأنه يصير خاصاً بخبر الفاسق، ولا نحتاج نطلع شيئاً جديداً من جيبنا ونحطه مفعولاً به، هذا كلام من؟ الشيخ المظفر (يرحمه الله)...

 قال: (فيكون معناه: فتثبتوا واحذروا إصابة قوم بجهالة). وحينئذ لا يكون لذيل الآية عموم ينهض برفع اليد عن المفهوم، تبقى الآية دالة على المفهوم، لأنها تصير خاصة هذه العلة بخبر الفاسق، يعني منتفي التعليل عن خبر العادل، فيبقى خبر العادل حجة، وهو معنى الاستدلال بالآية على حجية خبر الواحد.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

